
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العام الرأي وأبحاث للدراسات السورية المؤسسة

 بالدراسات تعُنى حزبية، وغير مستقلة بحثية علمية مؤسسة

 وبأبحاث سورية في والاستراتيجية والإعلامية السياسية

 مختلف في السوري الشعب وآراء تطلعات حول العام الرأي

 في تساهم وعلمية معرفية قاعدة لبناء العامة، الحياة مجالات

 وبين( مؤسسات - أشخاص) القرار صناع بين الهوة ردم

 .المجتمعي التماسك لتحقيق بينهم، والربط الجمهور

 ومبادئها المؤسسة قيم

 :هي والأخلاقية، المهنية القيم من بجملة المؤسسة تلتزم

 والمؤسسات الأفراد وخصوصية المعلومات سرية على والحفاظ الحقوق حماية معايير❖

 .المستويات جميع على التعامل في الشفافية وتحقيق والمؤسسة، العملاء بين المتبادلة الثقة بناء❖

 .والثقافية الدينية السوري المجتمع قيم مراعاة❖

 أو العدالة أو المساواة مبادئ تنتهك أو العنف على تحُرض أساليب أو صيغ أي عن الابتعاد❖

 .التمييز على تحث أو الإنسان كرامة من تحط

 .السورية الوطنية القضايا تخدم واعية منفتحة وسياسة ومهنية بموضوعية العمل❖
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ل في سوريا2026حين يتذكّر الغربُ فضيلةَ الحوار: »بادن   « ودرسُها المؤجَّ

 بقلم: أ. د. محمد خير الوزير 

وا  في مدينةٍ سويسريةٍ صغيرةٍ اسمها بادن، وعلى ضفاف نهرٍ هادئٍ لا يكاد يُسمع خريرُه، اجتمع الناسُ في أواخر شهر مايو الماضي ليحتفل

، حين تواجه الكاثوليكُ والإصلاحيون في جدالٍ دينيٍ  حادٍ  لم  1526قديم. خمسةُ قرونٍ مضت على »مناظرة بادن« لعام  بذكرى خصامٍ  

، بل مه د لطريقٍ طويلةٍ من الحروب والانقسام قبل أن تستقرَّ سويسرا أخيرًا على عيشٍ مشترك. واللافتُ أن   أو حلول  يُفضِ يومها إلى صلح

لم يختاروا أن يدفنوه في صمت، بل أحيَوه عمدًا تحت عنوانٍ ذكيٍ  هو » للعالم إن   «،  Disput(N)ationمَن ورِثوا ذلك الخصام  ليقولوا 

ل من جرحٍ إلى درس.   الجدل، إذا أُحسن، لا يُفرِ ق بل يَجمع، وإن  الذاكرة حين تُستعاد بشجاعةٍ تتحو 

 احتفالٌ بالاختلاف، لا بالانتصار 

« ليس فخامةَ المناسبة ولا حضورَ رئيس الاتحاد السويسري ووزرائه السابقين وقادة الكنائس، 2026ما يستحق  التأم ل في »حوار بادن  

قَدَرًا إنسانيًا لا يُ  لغى، وإن ما  بل فلسفتُها الكامنة. فالحدثُ لم يكن احتفالًا بانتصار طائفةٍ على أخرى، بل احتفالًا بالاختلاف ذاته بوصفه 

عةٌ لا  يُدار. هذه هي العبارة التي ترد دت في أروقة الكنيسة الكاثوليكية ببادن على لسان المتحدثين: الاختلاف قو ةٌ لا تهديد، والحوار شجا

 ضعف. 

ثت الناشطة اليمنية الحائزة جائزة نوبل   ولم يكن عبثًا أن تُستضاف في هذا المحفل أصواتٌ جاءت من خارج السياق الأوروبي؛ فقد تحد 

البوذي  الروحي  الزعيم  وظهر  الدائم،  السلام  سؤال  حول  شخصيةً  عشرة  اثنتي  جمع  نقاشٍ  وفي  ةٍ  خاص  أمسيةٍ  في  كرمان  توك ل  للسلام 

  الدالاي لاما عبر فيلم، وشارك الممثل المكسيكي وسفير منظمة أوكسفام غايل غارسيا بيرنال. بهذا التنو ع أرادت بادن أن تقول إن  سؤال

 السلام لم يَعُد محليًا، وإن  الإنسانية حين تتحاور لا تعترف بالحدود.

 جوهر الرسالة: لا سلام بلا عدالة

غير أن  أعمق ما حملته بادن لم يكن في الاحتفاء بالحوار وحده، بل في تحريره من المعنى الرخو الذي كثيرًا ما يُلبَس له. فالسلام، 

كما قيل هناك، ليس مجر د غياب الحرب أو صمت البنادق، بل حضور العدالة؛ والأملُ ليس هروبًا من الواقع، بل فعلُ مقاومةٍ في وجه 

هي بالضبط ما يجعل من حدثٍ سويسريٍ     —لا سلام بلا عدالة، ولا مصالحة على حساب الكرامة    —الخوف والاستبداد. وهذه المعادلة  

نا من ليلٍ طويل.   احتفاليٍ  مرآةً صالحةً لتأم ل واقعنا، نحن الذين خرجنا لتو 
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ل مُ ومن بادن إلى دمشق: الدرس ال  ؤجَّ

عام   أواخر  في  الأسد  نظام  سقوط  فبعد  الراهنة.  السورية  الحالة  على  الإسقاط  ينعقد  تحديدًا  أمام 2024هنا  نفسها  سوريا  وجدت   ،

استحقاقٍ لا يقل  جسامةً عن استحقاق بادن قبل خمسة قرون: كيف يُدار اختلافٌ مذهبيٌّ وقوميٌّ وسياسيٌّ عميق دون أن ينزلق من جديدٍ 

 إلى الاقتتال؟ 

فبراير   في  دمشق  عقدت  للعدالة   2025لقد  الوطنية  الهيئة  وأنشأت  انتقاليًا،  دستوريًا  إعلانًا  وأصدرت  الوطني«،  الحوار  »مؤتمر 

تكتمل    الانتقالية، وعي نت برلمانًا انتقاليًا في خريف العام نفسه. وهذه خطواتٌ تستحق  التقدير في مسارٍ شديد الوعورة. غير أن  الصورة لم

ن ا ، ومسار دمج »قوات سوريا الديمقراطية« في الجيش الوطني تعث ر أكثر من مر ة، والتوترات مع المكو  لكردي  بعد: فالدستور الدائم لم يُقَر 

ل نداء عام   إلا   2026في الشمال الشرقي ما تزال قائمةً رغم التفاهمات المتلاحقة، فيما يقبع الملفُّ الإنساني في عجزٍ مزمن، إذ لم يُموَّ

 بنحو خُمسه، واضطر  برنامج الأغذية العالمي إلى خفض مساعداته إلى النصف. 

: إن  مناظرة  لم تُنتج صلحًا فوريًا، بل احتاجت الأم ةُ السويسرية إلى قرونٍ من المكابدة قبل  1526ودرسُ بادن في هذا كل ه واضحٌ ومُر 

لةٌ تنتظر شرارتها.   إن  ما  أن تجني ثمار التعايش. والمصالحةُ التي تُبنى على طمس الحق  أو القفز فوق العدالة ليست سلامًا، بل هدنةٌ مؤجَّ

،  تحتاجه سوريا اليوم ليس حوارًا شكليًا يلتقط الصور ويُغلق الملفات على عجل، بل حوارًا يضع العدالة الانتقالية في قلبه لا في هامشه

نات البلد من دون إقصاءٍ أو وصاية.   ويُنصِف الضحايا قبل أن يطمئن الجناة، ويت سع لكل  مكو 

 الحوار فعلُ مقاومة 

والكراهية، يصبح   الشعبوية  اليوم: في زمن  السوري  للشأن  يتصد ى  مَن  تُعلَّق على جدران كل   أن  تستحق   بادن  قيلت في  ثم ة عبارةٌ 

  الحوار فعلَ مقاومةٍ ضد  الانقسام. فالأنظمة الاستبدادية، كما ذُكر هناك، تخشى الإنسان الحر  أكثر مما تخشى السلاح؛ ونحن السوريين 

 نعرف هذا أكثر من سوانا، إذ دفعنا ثمن هذه الحقيقة دمًا وتهجيرًا وسنواتِ سجن.

م لنا وصفةً جاهزة، فالسياقات لا تُستنسخ، والتاريخ لا يُعيد نفسه حرفيً  ا. لكن ها  ولعل  أصدق ما يُقال في ختام هذا التأم ل إن  بادن لم تقد 

التي   الانتقام، هي وحدها  أو  الإنكار  بدل  المنظَّم  الجدل  التي تجرؤ على مواجهة ماضيها بصدق، وتختار  الشعوب  أن   لنا مبدأً:  قد مت 

ر لكن ها لا تموت؛ والتاريخ لا يبقى للأقوى، بل لمن يو  اصلون  تستحق  أن تُكتب لها حياةٌ ثانية. والحرية، كما خُتمت كلماتُ بادن، قد تتأخ 

 النضال. وهذا، في تقديري، هو الدرس الذي ننتظر من سوريا أن تتعل مه، قبل فوات الأوان.
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 ملاحظة: جرت بعض فعاليات حوار بادن باللغة الألمانية، وقد يكون التوثيق العربي الكامل لبعضها محدودًا حتى تاريخه.

 


